الام الأوراجق 


كا ماري اإتغرة 


اجنام الاورَاعي 


لم -/ا0اهم 


قامجمعهها 


طبع أمب«/ا لشامي 


الئٌ الاس لكي 


متيب عاشقو قح ولت 
لطبت الأول 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
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وبصَّد: 

فمن المواعظ المؤثرة والحكم البالغة ما تناقلته 
الأجيال من قولهم : 

«ما أكثر عبد ذكر الموت إلا كفاه اليسيرء ولا 
عرف عبد أن منطقه من عمله. إلا قل لغطه». 

وصاحب هذه المقالة هو الإمام «الأوزاعي) 
الإمام المجتهد صاحب الفقه والحديث . 

ولم يكن هذا الإمام واعظأ بالمعنيل التقليذي 
- وإن كان كما نقل عنه: أنه إذا أخذ فى ذكر المعاد 
أبكل القلوب ‏ ولكنه عالم نصب نفسه للفتوئ فكان 


6 


المرجع في ذلك. فهو ألصق بالفقه منه بالوعظ . 

ومع ذلك. فقد كان بليغاً في عبارته حت قيل : 
اا 

وأقوال هذا العالم التى وصلتنا في هذا الباب 
هق الشديه فين ١‏ دليلةه فقد ضاعت معظم فتاواه. 


وقد يبارك الله في القليل ويجعل فيه الخير 
الكثير. يضاف إليل ذلك» أن الموعظة قد تكون بالفعل 
والعمل. فسيرة العلماء الربانيين هي بعض موعظتهم» 
بل هي أبلغ مواعظهم . 

وأقوال هذا الإمام التي نوردها في هذه الرسالة 
نوعان: مواعظ ورسائل. وهي بقسميها معالم هدى 
ومنارات خير. 

وكما كانت رسائله في حياته وسائل إصلاح. 
حضة: الناين يومقل تمارهاة:. فكذلك: شواغظه م إن 
شاء الله - كانت وما زالت وسائل هداية وتسديد. 

5 


رحم الله الإمام الأوزاعي» ونفعنا بأقواله 
ونصائحهء إنه سميع مجيب» وصلى الله على سيدنا 
متعيد :وعلكن اله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


غرة رجب 579١اه‏ 
٠م‏ 


تسح الامبستام الأوراتيع 7" 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
الدمشقى . 


ولد سنة ثمان وثمانين للهجرة فى محلة بدمشق. 
تسميل الآن بالعقيبة. وقال ابن ناصر: ولذافي وعلنك» 

قال العباس بن الوليد: سمعت أبي يقول: كان 
مولد الأوزاعي ببعلبك» ومنشؤه بالبقاع» ثم نقلته أمه 
إليل سروت. 'فما رأيت أى يتعجب من شىءما يراه 
في الدنياء تعجبه منه. فكان يقول : سالك فنا 
تشاءء» كان الأوزاعي يتيماً فقيراً فى حجر أمه تنقله من 


010 مراجع هذه الترجمة: «شذرات الذهب» 2551٠ /١(‏ 
5؟؛؛ و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر ١53177/760(‏ 
وما بعدها)؛ و«الجرح والتعديل» ١85 /١(‏ وما بعدها)؛ 
و«اسير أعلام النبلاء» (/7/17/ا١٠‏ وما بعدها)؛ «البداية 
والنهاية»-(5115/15 :وها عله 
4 


بلضء: الغ بلقور رق جرى منكماك فيه يأ يلكته حت 
رأيته» ثم يقول: يا بني» عجزت الملوك أن تؤدب 
أنفسها وأولادها أدبه فى نفسه. ما سمعت منه كلمة 
قط فاضلة إلا ماني شيعا إليل إثباتها عنه» ولا 
رأيته ضاحكاً قط حت يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في 


ذكر المعاد أقول في نفسي : ترف في المجلس قلب 
لم يبك؟ ! 


قال الأوزاعي: مات أبي وأنا صغيرء فذهبت 
ألعب مع الصبيان» فمرّ بنا فلان ‏ وذكر شيخاً من 
العرف خليلاً قال ففر الغيمال خية برأؤة» .وثنت 
أناء فقال: ابن من أنت؟ فأخبرته» فقال: ابن أخي. 
يرحم الله أباك» فذهب بي إلى بيته» فكنت معه حتئ 
القت «الحتسي :لي الديواة» .وضيرمي غلبن يننا إنرز 
اليمامة» فلما قدمت اليمامة» ودخلنا مسجد الجامع. 
فلما خرجنا قال لي رجل من أصحابنا: رأيت يحيئ بن 
أبي كثير معجباً بك. يقول: ما رأيت في هذا البعث 
أهيأ من هذا الشاب. قال: فجالسته وكتبت عنه أربعة 
عشر كتابأء أو ثلاثة عشرء فاحترق كله. 


وقد عكف على العلم حت صار شيخ الشامء. 
١‏ 


فروى عن . الزهري. ويحيى ١‏ كتسوة وعطاء 
وغيرهم كثير. . 


قال النووي ‏ في «شرح المهذب» في باب 
الشخيض 8 وأما الأوزاعي 5500 عمرو» 
وأئمتهم البارعين» كان إمام أهل الشام في زمنه» أفتول 
فى سبعين ألف مسألة» وقيل ثمانين ألفا.اه. 

وفي «تهذيب النووي» عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي. 
ومالك. وسقيان الثوري. وحماذ بن زيد.اه. 

وأول ما سئل الأوزاعي عن الفقه سنة ثلاث 
عشرة ومائة» وهو يومئكٍ ابن خمس وعشرين سنة» ثم 
لم يزل يفتي بعد ذلك بقية عمره إل أن توفي كَنه. 

وانتشر مذهب الأوزاعي في بلاد الشام وغيرهاء 
قال ابن كثير: وقد بقي أهل دمشق وما حولها من 
البلاة علا هذهية. نحوا من .ماتية وعشرين.سنة. 
ضعف تلاميذه» ونشاط أصحاب المذاهب الأخرى. 

١١ 


ومن أخباره التي تلقى الضوء علل شخصيته : 

قال محمد بق عيد الرحمة العلمئى .رايت 
الأوؤاعن .كان قوق الوبعة» خفيف» اللكية. يه 
سمرة» وكان يخضب بالحناء . 

© قال موسيل بن يسار وكان قد صحب 
كي ها وافت عفنا فل اسل ترا ولا أنقيل 
للغل عن الإسلام من الأوزاعي. 
الأوزاعى. 

« قال ابن المباركء. قال الأوزاعى: ما زال هذا 
العلم عزيزاً يتلقاه الرجال» حتئ وقع في الصحف 
فحمله ‏ أو دخله ‏ غير أهله. 

وعن الوليد قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا 
العلم كريماً» يتلاقاه الرجال بينهم» فلما دخل في 
الكتب دخل فيه غير أهلة. 

ه عن ضمرة بن ربيعة قال: حججنا مع 

١ 


المحمل فى ليل ولا نهار قطء كان يصلى فإذا غلبه 
التوع اسح لق القشية: 
هزان عن الأوزاعي قال: ذكر الخردل ‏ وكان يحبه أو 
يتداوى به فقال رجل من أهل صفورية: أنا أبعث 
النكهنه نا أذ ووو ا فالدا ,ونيف عيد ا كتين برى .قال 
فبعث إليه منه بصرَّة» وبعث بمسائل. فبعث الأوزاعى 
بالتشرول: اليك | لبسوزق اعد وأ كن تممه فلوها +-قصرهنا 
في رقعته وأجابه في المسائل» وكتب إليه: إنه لم 
مسائل» فخفت أن يكون كهيئة الثمن لها. 

« قال عيسئ بن الطباع: أهدئ للأوزاعي 
أصحاب الحديث هدية» فلما اجتمعوا قال لهم: أنتم 
بالخيار» إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم» وإن 
شئتم حدثتكم ورددت هديتكم . 
نضراقا أحدى اله الأوزاض: شرة فسا 4 .قال له بي 

١ 


أبا عمرو تكتب لي إلى والي بعلبك. فقال: إن شئت 
رددت الجرة وكتبت لكء» وإلا قبلت الجرة ولم أكتب 
لك» قال: فردّ الجرة وكتب له. فوضع عنه ثلاثين 
دينارا. 

» قال أبو هزان: كان الأوزاعي من أسخئل 
الناس» وإن كان الرجل ليعرض بالشيء» فينقلب 
الأوزاعي فيعالج الطعام فيدعوه. 1 

©« قال الواقدي: قال الأوزاعي: كنا قبل اليوم 
نمزح ونضحكء فلما أن صرنا أئمة ينظر إلينا ويقتدى 
بناء فينبغى لنا أن نتحفظ. وفى رواية: خشيت أن لا 
يبد الي ْ 

« قال يحيئ بن أبي كثير للأوزاعي: ينبغي لك 
أن تادز البضرة لعلك تدرك الحسن: وابة سيرية :فتاأخل 
عنهماء فانطلق إليهماء فوجد الحسن قد ماتء وابن 
سيرين حي. فدخل الأوزاعي عليه فعاده ومكث أياماً 
ومات ولم يسمع منه. 

« عن سعيد بن عبد العزيز قال: ولي الأوزاعي 
التعناء الدرية ين الو يده عاد ملسا ل استعي 
فأعفي . 


١ 


كالة الو لينو حة ديد “فال الأوراعيى: - 

© قال الوليد بن مزيد وعقبة بن علقمة: ما رأينا 
الأوزاعى. 

:كال الوليك مق .سملم : .ها برايف أكدر احفيادا 
في العبادة من الأوزاعي. وقال أبو مسهر: كان 
الأوزاعي د بحيي الليل صلاة اا وبكاءً . 

انا لا عورد لابين ل عن لساك 
والمنصور - إلى خماة :يعثف اإلن الأوراعى: فسأله 
أسئلة كثيرة» فصدع الأوزاعي بكلمة الحق. 

وكان عبد الله قد قتل من بني أمية نيفاً وسبعين. 
فقال للأوزاعى: ما تقول فى دماء بنى أمية؟ 

فقال: كان لهم عليك عهد. 
دمائهم 

قال: حرام لقول رسول الله عد : (لا يحل دم 


١ هم‎ 


فقال: ولمَ ويلك 6و قال السيف: الخلافة واضية 
من رسول اللهء قاتل عليها عليٌ ؤَلبه بصفين؟ 

قال: لو كانت وصية ما رضي بالحكمين . 

تيكتين ررافةة قال الأوزاعي اجو تكسيكت راشي 
فأطلت. ثم قلت: البول. فأشار بيده اذهب . نيت 
فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت: إن رأسي يقع 
عندها . 

تلك بعض الأخبار التي توضح بعض الصورة 
عن هذا العالم الجليل . 
وفاته وتركته 

قال عقبة بن علقمة: آخر ما سمعت من 
الأوزاعي» أنا جلسنا إليه ليلة هلك فيها من الغدء إذ 
أدْن ارد كان مؤذنا تسن الصوث:..فقال: هنا 
أحسن صوته! لقد بلغني أن داود 2َةُ كان إذا أخذ في 
عجرا ا ا هر احبر عر 
تموت عطشاء ثم وجم ساعة. ثم قال: كل أمر لا 
يذكر فيه المعاد لا خير فيه» وأقيمت الصلاة» فكان 
آخر العهد به. 


١5 


بعد انصرافه من صلاة الصبح: ودخل في حمام له في 
منزلهء لصسية اع 
صمرت نفسه » وعالجح اليا ليفتحه فامتنع عليه فألقمل 
نقمة) اقوعندناة :متوسدا ذراعه ]إلا القيلة, 

وكانت وفاته سنة سبع وخمسين ومائة. 

قال سالم بن المنذر: لما سمعت الصيحة بوفاة 
الأوزاعي خرجت.. وخرجت في جنازته أربع أمم. 
لبسن منها واحلة مع صاحبتها. وخرجنا يحمله 
المسلمون» وخرجت اليهود فى ناحية» والنصارئ فى 
بحيلا بوالقيظ: فى ناعية . 

ودفن في بيروت بجوار مسجد مطل على البحر 
وعرف المكان باسم منطقة الأوزاعي. 
يقولون: صار إلى الأوزاعي أكثر من سبعين ألف دينار 
دوعق فى السلطان عن نت 'افية .وين العباسن .فلها 
مات ما خلف ألا سبعة دنانير» بقية من عطائه» وما 
كان له أرض ولا دار. 

١١ 


قال العباس: نظرنا فإذا هو أخرجها كلها فى 
سبيل الله والفقراء . 
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال : لما سَوّينا 
علل الأوزاعي تراب قبرهء قام والي الساحل عند 
واس فتمّال: 

رحمك الله أبا عمروء فوالله لقد كنتٌ لك أشد 

رحم الله الومام الأوزاعى رحمة واسعة وجعله 
في عليين . 


01 سكا 


قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام 
أحد أعلمَ بالسنة من الأوزاعي . 


« قال سفيان بن عيينة: كان الأوزاعي إمام 


ما ل 


« قال الإمام تالف د:وذكر عهدة الاوزاعى د : 
كان إهاما رتعلف بد روقالمة الأرزاعى :مور الراسجيد 
في العلم . 


» قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالمَ أهل 
الشام . 


600 جرت عادتي في هذه السلسلة على وضع هذه الفقرة في 
الترجمة. ليان مكانة المترجم له وقد سبق بعضص ذلك 
فى الصفحات السابقة. ولو ذهبت أنقل كل ما قيل لطال 

حل 


ه قال الإمام أحمد: كان الأوزاعي من الآئمة. 

» قال الإمام النسائي: أبو عمرو الأوزاعي إمام 
أهل الشام وفقيههم . 

ه« قال العمادالحنبلى ‏ صاحب «شذرات 
الذهس»: أبو عمرو عبد اله ضٍ عمرو الأوزاعي 
إمام الشاميين» الفقيه» كان رأسا في العلم والعمل» 
جم المناقب» ومع علمه كان بارعاً في الكتابة 
والترسل . 

كال إسماغيا درة عياش :: سحخف الناس .مينة 
أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. 

« قال أبو نعيم - صاحب «الحلية» _: كان 
عبد الرحمن الأوزاعى أبو عمرو وِلِدِيْه واحد زمانه. 
وإمام عصره وأوانه. كان ممن لا يخاف في الله لومة 
لائم» مقوالا بالحق لا يخاف سطوة العظائم . 

ه قال الذهبي ‏ في «سير أعلام النبلاء» -: 
عبد الرحمن بن عمروء شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام أبو عمرو الأوزاعي. 

ه قال ابن عساكر في «تاريخه»: أضق عمرو 

01 


الأوزاعي» إمام أهل الشام في الحديث والفقه. 


قال ابن كثير: الإمام الجليل» علامة الوقت. 
فقيه أهل الشام وإمامهم.. نزل دمشق» وساد أهلها 
في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث والمغازي 
وغير ذلك من علوم الإسلام. . وأثنول عليه غير واحد 
من الآئمة» وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 


"١ 


ل 


رف 
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التزام السنة 


قال أبق. هرو :: 

اقمبيو تبراك علو :لكاي موقفك: عت وين 
القوم» وقل بما قالواء وكففٌ عما كفوا عنه. 

واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما 
وسعهم . 

ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول. 

ولا يستقم القولٌ إلا بالعمل. 

ولا يستقم القولٌ والعمل إلا بالنية موافقة للسنّة . 

وكان من مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل» العمل من الإيمان» والإيمان من العمل . 

وإنما الإيمان اسم جامعء. كما يجمع هذه 
الأديان اسمهاء ويصدقه العمل. 

فمن امن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق ذلك 
بعمله» فتلك العروة الوثقئ التي لا انفصام لها. 

همه" 


ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبهء» ولم يصدقه 
بعمله. لم يقبل منهء» كان في الآخرة من الكافدي ”7 
در مع السنة 
دور مع الة حيثما ع7 


إذا بلغك الحديث 


إذا بلغعك عن رسول الله كَل حديثء. فإياك أن 
تقوك كيه فاه كان ملفا عو انلها 1 


كفاه اليسير 
من أكثر ذكر الموت”* كفاه اليسير . 


)١١(‏ «تهذيب حلية الأولياء» )59١/7”(‏ المكتب الإسلامى. 

2,0 «تاريخ ابن عساكر» (70/ .)5٠١‏ ْ 

.)١18٠١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )( 

(5) الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب» وهو «التذكر). 
33> 


ومن علم ين من عملهء قل ا 


رؤية الجبار 
قال أبو عمرو: 
بلكنى 1 سنليواة الك شان :معش السبا برد 
فك يسن راض لجار ا سي الجا 
كيف تصنعون إذا وضع الميزان لفصل القضاء”'؟ 
قد أحيط بك 
كتب أبو عمرو إلى أخ له : 
أما بعد: 
فإنه قد أحيط بك من كل جانبء واعلم أنه 
يسار بك في كل يوم وليلة» فاحذر الله والمقام بين 


بذية . 


يمد يما 


وأن يكون اخ عهدك به. الول 


)١(‏ المنطق: المراد به القول. 

(؟) «تهذيب حلية الأولياء» .)59١/7(‏ 
(9) «حلية الأولياء» .)١51١/5(‏ 

(:) «حلية الآولياء» (5/ .)١5٠‏ 


5"10/ 


العلم بلا سكينة 
قال أبو عمرو: 
طتاتب العلو يلا سكينة ولا سملم كالإناء 
المنخرق» كلما حمل فيه شيء تناثر”''. 
تذكير بالغاية 
قال أبو عمرو: 
الى اذه ! عن لتقبناك بويادر "فقتل اتبيه من 
كل جانب . 
وأعولٌ كعويل الأصسر ال 
ولا تجعل بقية عمرك للدنيا وطلبها في أطراف 
الأرض». حسبك ما بلّغك منها. استسلم ا 


(0) «تاريخ ابن عساكر» (7”0/ .)١180‏ 
(؟) بادر: أسرع . 
© أعول: رفع صوته بالبكاء» والمعنل: ابكِ بكاء الأسير 
الذي أثقلته القيود» ولعل المقصود ب«المكبل» هناء هو 
قيود الذنوب . 

5/1 


كا لقف .سا ١‏ لدت التسونة ٠‏ عدف سلف قاتها 
ويقظان. 


واذكر سهر أهل النار في خلد أبداء وتخوّف أن 
ينضرت بك هخ عند الله هق إل الثان»: فيكون ذلك 
آخر العهد بالله يك وينقطع الرجاء. 

واذكى اتلك قم يو اهفتك" "2 لكا مودو افيا سني 
لوي ل ل را ماك 

وارغب ببقية عمرك أن تفيته”" للدنياء وخذ منها 
ما يفرّغك لآخرتك؛. ودع فيها ما يشغلك عنها”**. 


معالم الدين 
قال أبو عمرو: 


كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد وَلِنِ 


)١(‏ راهقت الغاية: دنوت منها واقتربت. 

309 الومق: اق القليل السسر.: 

(90') تميته : أي تمضيه أو تقنيه . 

00( «الجرح والتعديل» لابن ا حاتم .)١8/1(‏ 
3ت.3»> 


- لزوم الجماعة. 

- واتباع السنة: 

- وعمارة المساجد. 

- وتلاوة القرآن. 

- والجهاد في سبيل الله تعالوم”'' . 

خطر الآهواء 

قال أبو عمرو: 

فال اإفلسين ١"‏ ولماقدة ين أ شوىء تاتون يتن 
' د ب 

فقالوا: من كل شيء. 

قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ 

فقالوا: هيهات! ذاك شىء رن اللويحيو , 


هو 


.)591/75( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 


(0) القرن ‏ بالكسر -: الكفء والنظير؛ أي: أن الاستغفار 
كالتوحيد. 


)م 


قال: فبث فيهم الأهواء”''. 


الحش.ا 
قال سليمان 86 لابنه: يا بنى عليك بخشية الله 


1 3 5 هه 
فإنها غلبت كل سبو 7 
آثار السلف 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقولء. فإن 
00 00 /! 5 (ب#) 
الآمر ينجلي وانت عل طريق مسيفيم 5 
الجخ* ع 
سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة؟ 
فقال: 


.)3١4( «سنن الدارمي» برقم‎ )1١( 

(؟) «تهذيب حلية الأولياء» (”/ 599). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (/ا/ .)١7١‏ 
من 


غضٌ البصرء وخفض الجناحء ولين القلب. 
وهو الحزن والخوف"'''. 
ما يرى بالكذب بأسا 
قال الوليةءينق ريك كان "الا وزاعي عل ينات 
دكان بحذاء درج مسجد بيروت» ا صاحب 
دكان يبيع فيه ناطفاء وإلىل جانبه صاحب دكان يبيع 
عاك وهى بنقول5 ا: أعلة .من الناطنه: 
فقال له الأوزاعي : 


سان أبن ! ها مرف عد ا ده ابي 0 


اختبار الحديث 
إن كنا لنسمع الحديث» فنعرضه علئ أصحابنا 


كما نعرض.الدرهم الزائف علي الصيارفة» فما عرفوا 
اعد وما أنكروا يدا 


.)١١57/ا/( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 

(5) «تاريخ ابن عساكر» (50/ 5 .)5١‏ 

فر «تاريخ ابن عساكر» (1877/50). 
رض 


العلم علمان 

فعا با درس بنع كبا قدب وا ررس 
0 

قال ابن أبي الحواري: دخل الأوزاعي علئ أبي 
جع بالمتصون تلم واد اسع ف الم 7 
لين السواةة فأجابه . 

فلما خرج الأوزاعي قال أبو جعفر للربيع: 
الحقه فاسأله لمّ استعفل من لبس السواد؟ ولا يعلم 


فّال: يا كا عمرو.». وإننف اسح ة ميت 


60 «تاريخ ابن عساكر» (1857/590). 

(0) استعفيل: أي طلب العفو والمسامحة» والمقصود هنا عدم 
مطالبته بلبس الثياب السوداء. وقد كان ذلك شعار الدولة 
العباسية . 

كف 


قال الأوزاعى : 
ك1 يق 2 م 0 . )١(+ ٠‏ 
يكن فيه ميت قطء ولم تَزَّيِّن فيه عروس قطء فما 
أصدم بلبينه""؟؟] 


زيارة الأمراء 


ما من شيء أبغض عند الله من عالم يزور 
0 
عاملا ' . 


قيام الليل 
من أطال قيام الليل» هوّن الله عليه وقوف يوم 
0 2 © 
القيامة ‏ . 


010( أ : لم يلبسه أحد ممن أحرم بحج أو عمرة. وقل جرت 
العادة أن تكون ثياب الإحرام بيضاء اللون. 
(0) «تاريخ ابن عساكر» .)5١9/50(‏ 
فر «إحياء علوم الدين» )57١/50(‏ طبعة الخير» والعامل : 
المراد به الأمير أو من يقوم مقامه. 
(:) «تاريخ ابن عساكر» (7”0/ .)١906‏ 
32> 


الاعتبار بمن سبق 
قال أب عمرو. 


أنهنا التاسى» تقووا بهدة النرم لني أصبحتم 


- على الهَرّب من ار أله الْمُومَدَةٌ (© أل تطَلمُ 
0 [الهمزة] . 


فإنكم في دار الثّواء”'' فيها قليل» وأنتم فيها 
مرتحلون. خلائف بعد القرون الذين استقبلوا من 
الدنيا أَنْفَسَها وزهرتها . 

فهم كانوا أطولٌَ منكم أعماراًء وأمدّ أجساماً. 
وأعظم آثاراًء فجدّدوا الجبال”''» وجابوا الصخور”", 
ونقبوا فى ايلاد و بره ميطتن شدين وا يناد 
000 


سسا 


0011 


فما لبثت الأيام والليالي أن طَوَّتْ مدّتهم. 


)١(‏ الثواء: الإقامة والبقاء. 
(؟) أي: قطعوهاء وأقاموا الجوادء» وهي الطرق. 
(6) أي: قطعوها. 
(5) النقب: هو الطريق بين جبلين . 
32> 


و ِ ععت آثارهو''. وأخوث تادلب كن 011 عت 
6 
ا 
فانرا يلون الأثل آثنينء ولنيقات بود :قائلين» 


ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بَّياتاً من 
عقوبة الله ودَء فأصبح كثير منهم في ديارهم جائمين. 
وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة» وزوال نعمة. 
ومساكن خاوية» فيها أآية للذين يخافون العذاب 
الآليع» وعيرة لمن حش : 


ار لزي ب 1 ىت . 5 . 

مفبوضه » فى زمان قد ولىىل عفوه” 5 ودهب رخاؤه. 
١ ٠‏ و ٠‏ اس ع 
فلم يبق منه إلا حمّة”*' شرّء وصبابه كدرء وأهاويل 


)١(‏ عفت: أي ذهبت ولم يبق لها أثر. 

(0) أخوت: أي أصبحت خاوية ليس فيها أحد. 

©) الركز: الصوت الخفى أو الضعيف. 

)مفو العفى» أهر اتبالواطيية:والهرانة المع 


والرفاهية. 
0( حمة : هي السم. 


5 


0 وعقوبات عبر » وأوهبال فتن » وتتابع زلازل» 
ورذَالة خلف». بهم ظهر الفساد في البر والبحر. 


فلا تكونوا أشباهاً لمع خدعه الأمل. وغره 
طول الأجل» وتبلّغ بالأماني. 


نمال الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى 5 
6 5 5 20 5 (5) 
وانتهيل. وعقل مثواه فمهد لنفسه غ 


بركة العلم 
قال أبو عمرو: 


إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلمء ألقئ 
فوا السانه لأ عا 7 


)١(‏ غير: أي تغير الحال من الصلاح إل الفساد. 

00( «تاريخ ابن عساكر» (5905//١75)؟‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(/9//ا١١).‏ 

(*) الأغاليط: المسائل الدقيقة الغامضة» التي يراد بها مغالطة 
العلحاء» :وقال«الحسق البضوع: إناشر-عباة الله الذين 
يجيئون بشرار المسائل» يعَنْتَونَ بها عباد الله. 

(5:) «جامع بيان العلم وفضله» .)١78/5(‏ 

/ 


إضاعة الصلاة 


لؤم بالرجل ودناءة نفس» أن يفوته وقت الصلاة 
الاصمت 


العافية عشرة أجزاء» تسعة منها فى الصمت» 
1 فيه 
وجزء منها في الهرب من الناس ‏ . 
امور عزيزة 
لا يكون فى آخر الزمان شىء أَعدّ : 
من اح مؤس . 
- أو كسب درهم من حِلَّه. 
(0) «تاريخ ابن عساكر» .)5١8/960(‏ 


(؟) «الإمام الأوزاعي»» عبد الستار الشيخ (ص79؟١).‏ 
8 


ا ا ا 
الوعظ بلا إخلاص 
قال أبو عمرو: 


واحجه الله إلا لس القلوب ا ا الماف هد 


لعن 
وقت لا يذكر الله فيه 


علي العبد يوم القيامة» يوماً فيوماًء وساعةً فساعة. 


ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعاليل فيها إلا 
تقطعت نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت به ساعة 
5 5 -030 
مع ساعة. ويوم مع يومء وليلة مع ليلة” ؟! 


() «تاريخ ابن عساكر» (7”0/ 37 .)5١‏ 

(؟) «تهذيب حلية الأولياء» (7/ 599). 

(9) «تهذيب حلية الأآولياء» (7/ .)59٠9‏ 
ذا 


أنا خير منه 
إذا سمعت أحداً يقع في غيره» فاعلم أنه إنما 
قهل: أنا 1 6 ١‏ 
يمول : خير مله © . 
الحدل 
إذا أراد الله بقوم لخرا: فتح عليهم الجدلء. 
ههه 
عمئ القلب 
قال سليمان َكل : مق عما. جنوءا اقسنة بد . 
وقال ناا : كل عميل ولا عمئا الة لاك 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» (7/7") وقوله: (أنا خير منه) 
إشارة إلى قول إبليس» أي أن من يقول هذا القول فإنه 
يكون متبعاً لإبليس . 

.)١71١ /17/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(9) «حلية الأولياء» .)١5١/5(‏ 


7 


لهو العلماء 
قال أبو عمرو. 
لهو العلماء» خير من حكمة ال 


ظهور البدع 
إذا ظهرت البدع» فلم ينكرها أهل العلم. 
رت 0 
العلم 
قال بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي : 


و 


يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد وَلِلِةِ 
وما لم يجئ عن أصحاب محمد يَكِلةِ فليس بعلم . 
محمد عي إلا بخير » ولا أحذا عق أمتك” *: 


.)١5١/5( «حلية الأولياء»‎ )1١١( 
.)١72,ص( «شرف أصحاب الحديث»‎ )( 
.)”"51/0( فر «جامع بيان العلم وفضله»‎ 

:١ 


فقه لغير عبادة 


كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة. 
والمستحلين الحرمات بالقريات” 


فقفه أبت 9) 


عن الوليد بن مزيد» عن الأوزاعي أنه كب إل 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: 


.)١181/( «سنن الدارمى» رقم‎ )1١( 

030( إن هذا الدين متين» بنيان مرصوص» نصوصه وفرائضه 
وتعاليمه. بعضها آخذ برقاب بعض » فمن الخطأ الفادح 
أن تؤخذ آية كريمة من سياقها ثم تفسر أو تشرح بعيداً 
عن ذلك السياق» ومن اليفخطا أيهيا أن موععل ديق 
فريك نم ينس ويظري بعيدا عن اعتبانالقرافه العافة 
والكليات التي قام عليها هذا الدين. 
وموضوع هذه الرسالة: أن من وجهت إليه. أخذ ديفا 
تيوونا وفيينة بعيداً عن الكليات والقوناغية العامة وهو 
قوله عَلِلة: (إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلمء يصبح 
الرجل فيها مؤمناً وتتفسق كافرا وبمسدئ 00 ولصببيع 
كافراًء القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي) قالوا: فما تأمرنا؟ - 

> 


أ العا : 


قد كفت :يخال أبياك لن. وقاضية متزلتى فئة 
غاتعا ونقرايت انمو ملعي إبناة"تعاعدى إناك 


- قال: (كونوا أحلاس بيوتكم). 
رواه أحمد (9557١)؛‏ وأبو داود (5757). 
والمراد: الزموا بيوتكم . 
فرأى ‏ من وجهت إليه الرسالة» أنه فى وقت الفتن» أن 
عليه أن يكون حلس بيته. فترك الجمعة والجماعة 
والرباط . 
فأراد الأوزاعى أن يبين له خطأ فهمه. لأنه أخذ بهذا 
الحديث دون ملالاحظة القواعد العامة.. ومنها حضور 
التعيفة والشيافة. 
والحديث في مقصده العام: إنما هو التنفير من الفتنة» أو 
المتاركة فيها .وهو ما عبر غنه أن يكون ملسن بيت 
وأداء الفرائض . 
وقد جاء الأوزاعى بالآدلة عل ذلك فى رسالته. 
لقد كانت رسالة الأوزاعي بياناً للمنهج الصحيح في فهم 
النصوص في ضوء الكليات والقواعد العامة.. حتى لا نقع 
في دائرة الفقه الأبتر الذي وقع فيه عبد الرحمن بن ثابت. 
المذكوو :قفن الرسالة. 

1 


بالنصيحة» في أول ما بلغني عنك من تَحُْلَّفِكَ عن 
ثم بررتكَ فوعظتّكء فأجبتني بما ليس لك فيه 


حجة ولا عذر. 
وقد بيت أن أفون نتضيضتى إياك عل : 
لضت أن حهيينا كان عنيها اضمعات 
رسول الله كئَِةّ والتابعون لهم بإحسان: اتباع السنة6 
وتلاوة القرآن» ولزوم الجماعة». وعمارة المساجدء 
بحن سفيان الثوري : أن حلينة بن اليماد 


55 0 00 
عراف كان يراه ةلك فليعلم أن قل أصابته . 


وقد كنت قبل وفاة أبيك كذَنْهُ ترئ ترك الجمعيّ 
والعلو تفع قن الجباعة كران .اق صعفة تراه لذ 3 
وكتية ترق غهارة المسا جد من اشترك الأعمال: 


3 


وكنتٌ ترئ أن ترك عصابتك من الحرس في 
سبيل. آلله حرجا 6 فقأضبحت ثراه.جميلا . 

وحدثني سفيان عن ابن عباس أنه قال: من ترك 
الجمعة أرفها متواليات» من غير عذرء فقد نبذ 
الإسلام من وراء ظهره. 

وحدثني الزهري عن أبي هريرة ونه: أنه من 
ترك الجمعة ثلاثاً» من غير عذرء طُبِعَ على قلبه. 

وقد خاطرتٌ بنفسك من هذين الحديثين عظيماً: 
فانّهِمْ رأيكَ. فإنه شرّ ما أخذتَ بهء وأرض بأسلافك 
اها 

وقد كنت في ثلاث متواة مررن :و المنساجيد 
والديان تحرق» والدماء تسفك» والأموال تنهب ‏ مع 
أبيك لا تخالفه في ترك الجمعة., ولا حضور صلاة 
مسجدء ولا ترغب عنه حتى مضئى لسبيله . 

وأنك ترق اتلك يوخه.هذا الخديث (كن لس 
بيتك)» ومثله من الأحاديث» أعلم بها من أبيك. 
وممن أدرك هذا العلم. 

فأعيذك باللهء وانقندك به أن تعتصم برأيك 

م 


شاذاً به دون أبيك وأهل العلم قبلهء وأن تكون 
لأصحاب الأهواء قوة» وللسفهاء في تركهم الجمعة 
فتنة» يحتجون بك إذا عوتبوا على تركها . 

أسأل الله أن لا يجعل مصيبتك في دينك». 0 
يُعْلّبِ عليك شقاءء ولا اتباعَ هوّى بغير هدّى منه. 
والتتلام 000 


القول والعمل 
قال أبو عمرو: 
إن المؤمن يقول قليلآًء ويعمل كثيراً . 
وإن المنافق يقول كثيراً» ويعمل قليلة”"' . 
ألا ليتهم 
قال أبو عمرو: 
بلغني أن في السماء ملكاً ينادي كل يوم: ألا 


ليت الخلائق لم يخلقواء ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا 


(0). «تهذيب حلية الأولياء» (؟75/١591).‏ 


55 


لجا اكفلفر ١‏ لقن بوتجامتو ا تايا اللكووا ها وا 37 


عفة النفس 


قال الى عسواو ت مما ابنه محمداً -: 


يا بني» لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون 


. 0" ١؟)(*)‏ 
عليناء لااوشك ان نهون عليهم . 


(010 
(03 


إفرة 


00 


البدعة والورع 
قال أبو عمرو: 
ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع”“؟. 


أين العمران؟ 
قال أبو عمرو: 


«تهذيب حلية الأولياء» (؟5/١59).‏ 
«حلية الأآولياء» (5“/5١)؛‏ و«تاريخ ابن عساكر» (0”/ 
.)١848‏ 
وكأن هذ القول كان تعقيا على .وده للمال: الى آم له 
به أبو جعفر المنصور بعد موعظة الأوزاعي له» وقد سأله 
انثه عرزي ذلك فكان بعد[ التجواب: 1 
«سير أعلام النبلاء» (/ .)١765‏ 

- 


عمكيتة الب بيروت أرابط فيهاء فلقيت امرأة 
سوداء عند المقابرء فقلت لها: يا سوداء أين 
العمارة؟ 


فقالت لى: أنت فى العمارة»ء وإن أردت 
الخراب فبين يديك . 


فقلت: هذه سوداء تقول هذاء» لاقبية بهاء 


01١00 0 أة‎ 


طعام قل شكر الله عليه 
قال إبراهيم بن أيوب : 


أقبل الأوزاعي من دمشق يريد الساحل» فنزل 


(0) «تاريخ ابن عساكر» (980/ .)5١7‏ 
ولعلها أرادت بقولها: المقبرة هي العمار»ء الإشارة إلى 
الحديث من قوله يَكةِ: (القبر إما روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار) فالعاقل من عمر هذا القبر الذي 
هو قادم عليه وأما البنيان فمآله إلى الخراب مهما طال به 
الزمن» وما من أحد إلا وهو تاركه ومحمول إلى العمار 
الذي ذكرته هذه السوداءء» وهذا الحديث فى «مجمع 
الزوائد» برقم (5555). 
0 


بأخ له في القرية التي نشأ فيها وهي الكرك» فقدم 
الرجل عشثياءة»: فلهنا وضع المائدة بين يديه» ومل 
الأوزاعي يذه ليكنا ول مله . 


قال الرجل: كل يا أبا عمروء واعذرنا فإنك 
أتقنا ف .رفت ضيق: 
فردٌ الأوزاعي يذه في كمه. 


وأقبل عليه الرجل يسأله أن يأكل من طعامه. 
فأبى» فلما طال على الرجل» رفع المائدة. وبات. 


فلما أصبح غداء وتبعه الرجل فقال: يا أبا 
فعودو هاا كعك ها ضعت ؟:.. ثلها اق 
غلبة: 


قال الأوزاعى: ما كنت لأصيب طعاماً قل 
شكر ألله غلية» أو كفرت تغمة الله عين.” 1 , 


)١(‏ «الجرح والتعديل» .)35١91/١(‏ وفي هذا الخبر يلفت 
الإمام الأوزاعي النظر إلى بعض الألفاظ التي قد يتكلم 
بها المرء ولا يدرك ما تؤدي إليه من معنىّ. كما حدث 
لهذا الرجل» حيث كان قوله مؤشراً على عدم شكره 
لنعمة الله عليه. 

9 


موعظة الإمام الأوزاعى 
لابى جعفر المنصور 
عن محمد بن مصعب القرفساني». قال :* حدثني 
وأناباساحء ناقتع فلم بوضلك: البدة: وسلمية عليه 
بالخلافة» ردّ علي» واستجلسني ثم قال: ما الذي 
أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ 
قال ادنك الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 
قلت: يأ أشيد المؤمنين» انظر. [فإنك] لا تجهل 
اك" 
قال: وكيف لا أجهله وأنا فنا لكف عنه» وقل 
وتيك قد الله .و افلسمفك» ذه 
قلت: أن تسمعه ولا تعمل به. 
قال: فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» 
فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا عقوبة» 
فطابت نفسي وانبسطت في الكلام فقلت : 


ل [ه' 


يا أمير المؤمنين! حدثني مكحول عن عطية 
قال: قال رسول الله يَلنَةِ: (أيما عبد جاءته موعظة 
من الله فى دينهء فإنها نعمة من الله سيقت إليهء فإن 
قبلهنا نشكن:» وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها 
ابا ويزداد الله بها عليه سخطة) . 
بسر قال: قال رسول الله كلِ: (أيما والٍ باتَ غاشا 
لرعيته» حرّم الله عليه الجنة) . 


يا أمير المؤمنين ! من كره الحق فقد كره الله 
إن الله هو الحق القميد ا 

بد 0 250 
تق كان بهم رونا 0 واس بق له في ذا 
يذه وغند النامن . فحقيق أن تقوم له فيهم فيهم بالحق. وأن 
تكون بالقسط له فيهم قائمأء ولعوراتهم ساترأًء لم 
تغلق عليك دونهم الأبواب» ولم يقم عليك دونهم 
اكاب تتح ا اتعية ستدهوة تفن لها امنا 
من سوء. 

يا أمير المؤمنين ! قد كنت فى شغل شاغل من 


اه 


خاضبة ننسك»خية غنامنة الثاسن الذين أاضححف 
تملكهم. احمرهم وأسودهم. ومسلمهم وكافرهمء 
فكل له عليك نصيبه من العدل». فكيف إذا اتبعك منهم 
أدخلتها عليهء أو ظلامة سقتها إلبه؟ 


يا أمير المؤمنين! حدثني مكحول عن عروة بن 
رويم قال: كانت بيد النبي وَل جريدة سا لك ماه 
ويروّع بها المنافقين. فأتاه جبريل نَم فقال: يا 
محمد! ما هذه الجريدة التى كسرت بها قرون أمتك 
وملآت قلوبهم رعباً؟ فكيف بمن شقق أبشارهم» 
وسفك دماءهم. وخرب ديارهم.ء وأجلاهم عن 
بلادهم» وغيبهم الخوف منه. 


يا أمير المؤمنين ! حدثني مكحول عن زياد بن 
جارية عن حبيب بن مسلمة: أن وسو ل الله َيِه دعا 
إلى القصّاص من نفسه في خدشة خدش أعرابياً لم 
يتعمدها. فأتاه جبريل فقال: يا محمد! إن الله لم 
يبعثك عجارا ولا 5 فدعا النبي وك الأعرابي 
فقال: (اقتص مني) فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي 
انث وأمى». ما كنت لأفعل ذلك أبداء فدعا له بخير. 

ىه 


يا أمير المؤمنين! رض نفسك لنفسكء وحَُذٌ لها 
الأمان من ربك» وارغب في جنة عرضها السماوات 
والأرض» التي يقول فيها رسول الله كَل (لقفاب قوس 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها). 

يا أمير المؤمنين! إن المُلْكَ لو بقي لمن قبلك» 
لو تمل لبقو وكذتك لايق للد كما لوسيق 
لغيرلك. 

يا أمير المؤمنين! تدري ما جاء فى تأويل هذه 
الآية عن جدك؟ ##مَال هذا الج د 0010 
3 لَحَصَنهَا ‏ قال: الصغيرة: التبسم» والكبيرة: 
الضحكء. فكيف بما عملته الأيدي. وحدثته الألسن. 

يا أمير المؤمنين! بلغني عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنهء. أنه قال: لو ماتت سخلة على 
شاطئ الفرات ضيعة., لخفت أن أسأل عنها. فكيف 
بمن حرم عدلك وهو على ساطك؟ 


يا أمير المؤمنين! أتدري ما جاء في تأويل هذه 

الآية عن جدك؟ ##يَدَاودُ إِنَّا جَعَلَتَكَ حَلِيفَةَ في الأرض 

ا ننّ الئاس بِآَلَيّ وا تَيَّم ألْهَرى» قال: يا داود! إذا 

قعد الخصمان بين يديك. فكان لك في أحدهما 
0 


طرفل دن فى فييك أنايكون له الجتى».. 
فأمحوك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي. ولا كرامة. يا 
داود! إني جعلتٌ رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل. 
مسي را ماران رسي ايه ارو لس 
ويدلوا الهزيل على الكلاً والماء. 

يا أمير المؤمنين! إنك قد بليت: بأمر عظيم» لو 
خورف غلى السككاو اق والارفن: والجبا ل لاق أن 
جه وقد منه . 


آى 
هوه 1 


يا أمير المؤمنين! حدثني يزيد بن مزيد عن 
جابر بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن 
الصدقة» فرآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما منعك من 
قال: لا". 


قال: لأنه بلغني أن رسول الله يله قال: (ما من 
6 


كان عي نجنا ناحنيا 60 1 016 شميها ارق 
به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفاً) . 

قال : أن ذر» وسلمان. 

فأرسل إليهما عمر» فسالمماة فقالا: لعمء 
سمعناه من رسول الله لد . 

فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه» وألصق خده 
بالأرض . 

فأخذ أبو جعفر المنديل» فوضعه على وجهه. 

يا أمير المؤمنين! قد سأل جدك العباس النبي كلل 
إمارة على مكة والطائف. فقال له: (يا عباس» يا عم 
النبي» نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها) هي 
نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه. لآنه لا يغنى عنه 
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الناس إلا حصيف العقل» أريب العقيدة لا يطلع منه 
على عورة» ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

وقال: السلطان أويعة أمراء : 

حاف فنير ‏ قبوي للك" فيه بوعيا له ذاه 
المجاهد فى سبيل اللّه» يد الله باسطة عليه بالرحمة. 

وأمير ضعيف ظلف نفسّهء وأرتع عماله 
فضعف. فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله. 

- وأمير ظلف عماله وأرتع نفسهء فذلك الحطمة 
الذي قال رسول الله صئِلَّ فيه (شر الرعاء الحطمة) فهو 
الهالك وحذده. 

- وأمير أرتع نفسه وعماله. تولكوا يها . 

وقد بلغني يا أمير المؤمنين! أن جبريل 8 
أتى النبي ويد فقال: أن تنتاك كي انق الله -0 بمنافيح 
النار فوضعت على النار» تسعر ليوم القيامة. 
(1) الظلثك«كيدة الدعيقة» أ أخل تفينه تشتونة العيشس: 


وحاسبها. 
كه 


فقال له: يا جبريل! صف لى النار. 

فقال: إن الله أمر بهاء تأوقدت ألف عام حتى 
احمرت» ثم أوقد عليها عليها ألف عام حتى 
اصفرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت» فهي 
سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء والذي 
يدف الجر انو ان دوجا فين الات اغا انان طهر 
لأهل الأرض لماتوا جميعاًء ولو أن ذنوباً من شرابها 
صب على ماء الأرض لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً 
مق الببابيلة القى دكن الله تعالى وفيع على يال 
الأرضى نيعا تداك وهنا سكتريف بورق أن صما" 
دخل النار ثم أخرج منهاء لمات أهل الأرض من نتن 
ريحه. وتشويه خلقه وعظمه. 

فبكى النبي وك وبكى جبريل لبكائه» فقال: 
ان يا عحيده وق طش اا نك جا جو بن ديك 
وما تأخر؟ 

قال: أفلا أكون عبداً شكورأ؟ وَلِمَ بكيت يا 
جبريل وأنت الروح الأمين» أمين الله على وحيه؟ 

قال: أخاف أن ابتلئئل بما ابتلي به هاروت 
وماروت» فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند 
ون (فأكون: فك امف مكرة. 
ْ /أاه 


فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء: أن يا 
جبريل» ويا محمدء إن الله تعالى قد أمنكما أن 
تعصياه فيعذيكما. 

ففضل محمد على الأنبياء كفضل جبريل على 
ملائكة السماء كلهم. 

وفك يلعتى يا أمين المومتين! أن «عمر هن 
الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد 
الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو 

يا أمير المؤمنين! إن أشد الشدة القيام لله بحقه. 
وإن أكرم الكرم عند الله التقوى. إنه من طلب العرّ 
بطاعة الله رفعه الله ومن طلبه بمعصيته أذله الله 


ووضعه. 
هذه نصيحتي والسلام عليك . 
ثم نهضت فقال ل لين أين؟ 
فقلت: إلى البلد والوطنء» بإذن أمير المؤمنين» 
إن شاء الله . 
فقال: قد أذنت وشكرت لك نصحيتك. . فلا 
م6 


تخلنى من مطالعتك إياي بمثلها. فإنك المقبول غير 
قلت: أفعل إن شاء الله. 


على خروجهء فلم يقبله وقال: أناافق عدن عدةه وما 
كنت لأبيع نصحيتي بعرض من الدنيا كلها . 


وعرف المنصور مذهبهء. فلم يجد عليه في 


س )١(‏ 
رده : 


.)590 - 786 /7( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 
: أقول‎ 
جميل أن يطلب الحاكم العف‎ 
وجميل أن يحسن العالِم اختيار ما ينصح به.‎ 
وجميل أن يعرف الحاكم العالِم الناصح  فيكون غير متهم‎ 
عنده - ويميزه عن المتسكعين على أبوابه.‎ 
بل واجب - أن يكون العالم عزيز النفس» فلا‎  ليمجو‎ 
تمتد يده للحاكم. فإذا فعل فلن يكون لكلمته أثر.‎ 
4ه‎ 


5١ 


را فهيحسر اه 
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/يم: 

هذه نماذج من رسائل الإمام الأوزاعي الكثيرة. 
التي كانت تعبيراً عن النشاط الإجتماعي لهذا الإمام. 
وهى فى مجالاات الحياة المختلفة. سعى من خلالها 
إلى إقامة العدل. ورفع الظلم. وإيصال الحقوق إلى 
أصحابها . 

فهى وإن كانت رسائل» فهى مواعظ لفئة خاصة 
من الناسن» وهم العلماء. نضع بين أيديهم طريقة 
ناجحة فى أداء العالم رسالتهء وقيامه بواجباته. 
بشأن هذه الرسائل . 

١‏ فهى مواعظ عملية. لا قولية. تتناول كل 
واحدة منها واقعاً اجتماعياًء أمكن إصلاحه من 
خلالها . 

؟ - إنها تضع بين يدي العالم نموذجاً من العمل 
الناجح للعالم في أداء دوره في الحياة الاجتماعية. 

اه 


ب اليا 0 الشجام ادو يهان 

" - إنها رسائل دوعي ان جاده إن 
السلطة ممثلة بالخليفة أو الولاة.. وقد كانت فاعلة 
مؤثرة: . وعندها نكيف عن سي تاثيرها وقفمل: الأقراء 
على تنفيذ ما جاء فيهاء هو: أن الأوزاعي لم يكن 
يطلب لنفسه شيئاً من خلالها. فهي في مصالح الناس» 
كل الناس. يما فيهم غور المسلهت" .: لتقوم الدولة 
بأداء واجبها. 


5 إن الاسلوتب: المسشتحعمل فى هذه الرسائل: 


يصلح أن يكون ا يتبعه العلماء فخ أداء دورهم 
الاجتماعى. . والاستفادة منه فى خطاب أصحاب 


وإننا نلاحظ أن الإمام الأوزاعي قد اتبع 
الخطوات التالية . 

التوجه بالتكريم ا للمخاطب» فذلك 
أدعول لقبوله»ء وأن تكون أده صاغية لما يطلب منه. 


- عرض المشكلة التي هي موضوع الرسالة. 
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- بيان واجب المخاطب تجاه ما طلب منه» من 
ال الآناتك:الكريية "أو الاحادبيةه التبريفة» أو عم 
الخلفاء الراشدين والصحابة ويك . 
0 على القيام بواجياته . 

ه ‏ وهي مع ذلك تحمل في ثناياها كثيرا من 
المواغظ الى يمكن لكل قارزق أن فيد متها : 


له من الله 
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)0 
رسالة شفاعة في زيادة الأعطيات 


كنت الأوزاعى الت فور المؤمنين فى زيادة 
أرزاق أهل الساحل . 

فقال: 

أالعفدل. فإن أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله كتب 
إلى ألا أدع إعلامه كل ما فيه صلاح عامّة وخاصّة. 
فإن الله وك يأجر على من عمل به» ويحسن عليه الثواب . 

وأنا أسأل الله يك أن يلهم أمير المؤمنين من 
أعمال ل نما دولك بيه كتين وفيا نه نتن يوان لاو 

وقد كان أمير المؤمنين ‏ حفظه الله قَصَرَ بأهل 
الساحل على عشرة دنانير في كل عام» سلفا من 
أعطياتهم. وأمير المؤمنين - أصلحه الله إن نظر فى 
للك عرف أنه لسن الى عهيرة باثائين الامرق اي عبال 
غشرة 2 آى اوقا هن ذلك او أكترى كفافه... 

5 


وأهل الساحل بمنزل عظيم غناؤه عن 
اللسد ادن : فهم إذا كان القيظ تناوبوا الحرس على 
ساعجل البتعر وجالا وركيانا .ب وإذا كان الشعاء فاسؤا 
طول الليل وقره ووحشته . حرسا في البروج» والناس 

فإتراى أهير المؤمتين -ححفظه الله دان يامو 
عام فعل . 

وقد تتصيميت السفة: العى كاتكه انا تيه فيهنا 
عشراتهم. ودخلوا في غيرهاء حتى اشتدت حاجتهم» 
وظهر عليهم ضرهاء وهم رعية أمير المؤمنين». 
والمسؤول عنهم.ء فإنه راع» وكل راع مسؤول عن 
لعييه. 

وقد بلغنا أن رسول الله ككل قال: (إنه لحبيب 


اتم الله على الآامير نعمته» واحسن بللاءه في 
رعينة . 


3 


وقد قدم علينا رسول أمير المؤمنين - أصلحه الله - 
بالعطية من النفقة والكسوة. التي أمر أمير المؤمنين 
- عافاه الله بقسمها في أهل الساحل» فقسمناها 
فيهمء من دينار لكل رجل ودينارين» وقلّ المال عن 
اليتام والأرامل» فلم يقسم فيهم منه شيء. 

ولليفامن :والازامل وهو من المناكوة د فى 
الوجوه الثلاثة في كتاب الله ودَء من الصدقات. ومن 
حمس المغانم» وما أفاء الله على رسوله والمؤمنين من 
أهل القرى. 

فإن واى امير الموممه.ه أصلخه ةك انمهف 
بما يقسم فيهمء فعل. 

جعل الله أمير المؤمنين برسوله وَكَِهٌ متشبهاً في 
رأفته. ورحمته بالمؤمتين» وأتمّ عليه تعمته ومعافاته. 
والسلام عليك ورحمة الله"'' . 


.)197/١( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
5/1 


0( 
رسالة فى فداء أسرى المسلمين 


وقع في يد الروم أسرئ من المسلمين وأبطأ أبو 
ذلك. 

فال : 

/لعهه فإن الله تعالى إنما استرعاك أمر هذه 
الأمة لتكون فيها بالقسط قاكفا + وبنبيه كلِنَه فى خفض 
الجناح لهم والرأفة بهم متشبها. 

إن سباحة المشركين كانت عام أول في.دار 
الإسلام. وموطئهم حريمهمء واستنزالهم حيناة 
المسلمين وذراريهم من المعاقل والحصونء لا يلون 
لهم - من السيي اهنا ولا عنهم مدانع: 

وكان ذلك بما قدمت أيدي الناس» وما يعفو الله 
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فإنهم بخطاياهم سبِينَء وبذنوبهم استخرججت 
العواتق من خدورهن., يَكْشِفُ المشركون عوراتهن. 
ولائد تحت أيدي الكوافرء يمتهنونهن حواسر عن 
سوقهن وأقدامهن» ويردون ولدانهن إلى صبغة الكفر 
بعد الإيمان» مقيمات في خشوع الحزن. وضرر 
البكاء . 


- من الناس - إلى إعراضهم عنهن» ورفضهم إياهن 


للشخعة يالل امير المويسية 6 ولهسيه علن 
ضعفاء أمتهء وليتخذ إلى الله فيهن سبيلاء وليخرج من 
حجة الله عليه فيهن»ء بن يكون اقل ينه واد ويه 
اكه قد مفاداتهن. فإِن الله ين حضٌّ رسوله َل 
والمؤمنين على [استنقاذ] من 0 من الضعفاء في 


دار الشرك فقال: وما لك لا نُمَئِلُونَ فى سييل اله 
ره 2< 2 7 كك رسام روح دس رمه سمس ل ير م يسم 
الْسْتَصْعدِينن مت ألرَجَالِ وَالِيْسَلِ وَالْولَدن الَذِنَ يمولون ربد 

وح سوسم ج< لس لوس سر ص سر 


هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهن» فكيف 
الح لسري وو لز تي رم د 
ما كان يحرم علينا إلا بنكاح. 


وقد حدثني الزهري أنه كان في كتاب 
رسول الله كله الذي كتب به بين المهاجرين والأنصارء 
أن لا يتركوا مفرحا"'' أن يعينوه في فداء أو عقل. 
ولا نعلم أنه كان لهم يومبَذٍ فىيء موقوفء. ولا أهل 
ذمة يؤدون إليهم خراجاًء إلا خاصة أموالهم. 


وقد بلغني عن رسول الله كَكِهِ قوله: (إني لأقوم 
في الصلاة» أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي. 
فأتجوز فى صلاتى. كراهة أن أشق على أمه) فبكاؤها 
وهىي في الصلدة . 

وليعلم تيور المؤمنين 2 راعء وَأ الله مستوفي 
منه © وموفيه». حين يوقف به على موازين القسط بوة 
القيامة . 


)١(‏ المفرح: هو الذي أثقله الدَّين والعُرم» المثقل بالحقوق 
المغموم» ولعل المراد به هنا: الأسير. 
7١‏ 


نه الكرلافة لزشوله فى أمعه» .ومو فيه لذثه أجرا 
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فلما وصل كتابه أمر بالفداء”''. 


)١(‏ «تهذيب حلية الأولياء» (؟/7585)؛ و«الجرح والتعديل» 
(١/ه9١).‏ 
07 


9( 
رسالة شفاعة بأهل مكة 


كتب الأوزاعي إلى المهدي - ابن أمير المؤمنين 
أبي جعفر ‏ رسالة يشفع فيها بأهل مكة. بسبب ما حل 
بهم من غلاء الاشهعا . 

قال أبو عمرو: 

أ)لعه: فإن الله ين جعل رسوله يك لمن 
ده من ,ل 3" المومنين إماها :قدو ةو أسيوة تحسكة ون 
وحيك اد والراقة مويه ب لان ان روني 
عفوه عنهمء قال الله وك فى صفة رسوله ا بِالْمَؤِْنَ 


أ ورور 
رءوف يحم © [التوبة: .]١178‏ 


فأسأل الله أن يعزم لأمير المؤمنين والأمير 
- المهدي ‏ على الصبر بالتشبه بنبيه يلوه والاعتصام 
بسنته» ومنافسة الآخيار أعمال البرّء» ويجعل ثوابهما 
في يوم البعث الأمنّ والإفضاء إلى رضوان الله كك . 
رف 


وقد أصبح الأميرء حفظه الله من خليفة 
المسلمين ‏ أبي جعفر ‏ بحال الأمين المصدذقء. إن 
شك لتو فنه العد من أمعه ل نهم تاصيخةه رولب 
يَجْبَهُ بردٌ قوله» وإن دافع عنهم أو طلب لهم عفوا. 
أخد قلي التخليفة توفيقه. وأحدبك لة.يهنا الى إليه 
من الفضل سروراً إن شاء الله. فجعل الله الأمير لأمته 
أَمَنَة قفالما ورضًاهم نه وأ خل بأفئدتهم إليه . 


ثم إنه أتاني من رجل من مَقَانِع'' أهل مكة 
كتاب »؛ يذكر الذي هم فيه من غلاء 0 وقلةٍ ما 
بأيديهم. منذ حبس عنهم بحرهه"' ' وأجدب يَرُهم 
فالحنطة فيهم مدان”" بدرهمء والذرة مدان 


ونصف بدرهمء والزيت مل بدرهم» ثم هو يزداد كل 
يوم غلاء. 


6 البحر : الماء الحتير:. 
() المد: كيل يعادل من الوزن (١٠٠غ)‏ تقريباً . 
:7 


كتابي حتى يهلك عامتهم أو بعضهم جوعاء وهم رعية 
أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله - والمسؤول عنهم . 

وقد حدثني من سمع الزهري يقول: إن عمر بن 
الخطاب في عام الرمادة ‏ وكانت سّنَةٌ شديدة ‏ من 
بعدما اجتهد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت 
من الأرياف كلفاء حتى وال مما أجهدهاء قام 
يدعو الله كَكَ فقال: 

ا 0 

اللهم اجعل أرزاقهم على رؤوس الظراب © . 

فاستجاب الله ويك له وللمسلمين» فأغاث عباده. 

فقال عمر: والله لو أن الله ين لم يفرجهاء. ما 
تركت أهل بيت لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم 
من الفقراء. فإنه لم يكن اثنان يهلكان من الطعام على 
ما يقيم الواحد. 

فبلغنا أنه حمل إلى عمر من مصر وحدها ألف 
كر ليس (س) 
ألف إردب 5 


10 لحفة آى اعيف راعلككه 
(0) الظراب: الجبال الصغار. 
(*) مكيال مصريء. وهو يعادل هذه الأيام )١157(‏ كيلوغراماً. 
كما قدره بعضهم. 
و 7و0 


وتلحيا أن وول الله كله قال (هز مسبزا 
أحدكم أن تبيت فصاله رواءء» وجاره طاو إلى جنبه)! 

فإن رأئ الأمير ‏ أصلحه الله أن يُلحّ على أمير 
المؤمنين في إغاثة أهل مكة. ومن حولهم من 
المسلمين». بحمل الطعام والزيت إليهم» قبل أن يبتلى 
بهلاك أحدهم جوعاء فعل. 

وقد حدثنى داود بن على» أن عمر بن الخطاب 
نإ الى سلكت نا على جام الشرات ليام : 
ظننت أن الله يك سيسألني عنها . 

وإنما الأمر واحدء وكل من العدل في الحكم 
عليه يوم القيامة مشفق, إلا أن يعفو الله كك ويرحم. 

وهي أمتكمء وأحق من خََلَمْثُم فيها بالعفو 
والرأفة رسول الله كَل . 

ألحقكم الله به مصلحينء وأوردكم عليه 
بإحسان» والسلام. 

كتب في خمس من شهر ربيع الآخرء سنة ثنتين 
ب 
)١(‏ «الجرح والتعديل» .)١91١/١(‏ 
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)0( 
رسالة بشأن أهل الذمة 


روئ أبو القاسم عبيدء القاسم بن سلام قال: 

كان في جبل لبنان ناس من أهل العهدء 
والحااتو ا علانا ؟ والواليى على الشام يومئذٍ صالح بن 
على عم أبي جعفر المنصور ‏ فحاربهم وأجلا هم. 

فكتب إليه الإمام الأوزاعي برسالة طويلة» مما 
جاء فيها: 


20110 


وبعمد. 

قد كان من إجلاء أهل الذمة ‏ من أهل جبل 
لبنان ‏ مما لم يكن تمالاً على خروج من خرج منهم. 
ولم تطبقٌ عليه جماعتهم. فقتل منهم طائفة» ورجع 
بقيتهم إلى قراهم 

فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة. فيحَرَجَون من 


ديارهم وأموالهم؟! 
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وقد بلغنا أن من لحكم الله وكَ: أنه لا يأخذ 
العامة بعد د الفامت ولك ا عن اللشافة بعما. 

فأحقٌ ما اقْتَّدِيَ به. ووّقِف علي حكمُ الله 
كنار لكا ءواتها لى... 

و الخو لروها نان تغط بصي بوسر له الله تلق 
وقوله: (من ظلم معامّداً أو كلفه فوق طاقتهء فأنا 
حجيجه) . 

من كانت له حرمة في دمه. فله [حرمة] في 
ماله» والعدل عليه مثلهاء فإنهم ليسوا بعبيدء فتكونوا 
أهل ذمة"''.. والرسالة طويلة. 


.)١18”ص( «الأموال»‎ )١( 
7 


(( 
رسالة للوالى فى حسن السيرة في الرعية 


ان الو لتونين يده كتريه الأ وزاعى: إلى الال 

أالعم: 

صرف الله عنا وعنك الميل عن الحق من بعد 
المعرفة» والجهل عما نفع واتباع الهوئ بغير هدّى 
منة . 

فإن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما 


)١‏ أي: هناك في طريقة الحكم في الرعية مسلكان: عادل 
وظالم . 


/4 


أما: أخدهما* فالكثاب له مدق والسنة 
عليه شاهدة» والتصير به مويدل». وأمر الناس عليه 
جامع . 

وأما الآخر: فالتجوز على الألفة إلى غلا لا 
مودّة فيه» وإلى طمع لا أمانة فيه» وإلى بيع حكم لا 
عمل فيهء حثى وهنتث القوة وظهر في الإسلام 
1 

وقد رأيت كتباً ظهرت فيما عندكم» ومقالة سوء 
بعقوبية فرط”'" وصحبة غليظة للمسلمين. 

وقد أوصئ رسول الله كَللِِ بخفض الجناح لهم. 
وبالرأفة بهم» والمعْدّلة بينهم. يعف عن مسيئهم فيما 
يَجَمَل العفو فيه» ويعاقب المذنب على قدر ذنبه. لا 
يقتحم بالعقوبة وجهه. 

فإنه بلغنا أن صكة الوجه يوم القيامة لا تغفر. 
فكيف من الموت أجمل من عقوبته؟ ! 


)١(‏ أي: فساد الأمر الآخر القائم على ما سبق وصفه من 
(؟) عقوبة فرط: أي تجاوز الحد فيها. 
وم/ 


ليحي إلى جدود الله غطفيه:ولا قف فى 


هه 


سيرته على أمره. يريه جهله أنه في الأمور قرغ وان 
يوقي فهو لِحْرّم الله عند غضبه ملغ. وبالعداة فى 
دين الله وعلى عباده ينا 


فإنكم جعلتم أمانتكم من أهل ذمتكم مأكلا وبين 
أهوائكه”"“؛ حتى هلكت الأموال» وعلّقت الرجال» 
مع المثلة في اللحل وتقطيع الأبشار”“. ورسول الله كله 
يقول فيما بلغنا: (من ظلم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقتهء فأنا حجيجه) فأعظم بندامة مَنْ رسول الله ولي 


عن قليل - قريب - حجيجه! ! 


)١(‏ المراد أن العقوبة التى يعامل بها الناس لا تحكمها 
حدود اللهء» وإنما تصدر عن هوى الحاكم بحسب غضبه 
ورضاه»ء وهو عند الغضب يحكمه السفه. وعدم الوقوف 
عند حرم الله تعالى. 

(؟) أي: جعلتم معاملة أهل الذمة تبعاً لأهوائكم . 

(؟) هذه المعاملة السيئة لم تكن قاصرة على أهل الذمةء 
بل تقدم في الرسالة في وصف المعاملة السيئة 
لالسسلميق ‏ قنولة #فكيتي ميق الدرت: احمل مين 
عقوبته) . 

4 


لفن. أاحدثت: تلك الأعمال جح فيها ,يلغتن ب 
من المسلمين ضغائن. ولبعض ذوي النهىل في 
جياذة معكو رتبا تأبنا بذلك كتبهم يسالون 


000 
علة | )2 . 

سال الله نكن 58 وبكم إل ل ويتعمدل 
ما سلف منا ومنكم بعفوه. 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز أتاه أخ له من 
الأتهاد فقا ل له: 

البدقنتك. كلك واف ضير عن همه العره 
فيما تكره اليوم وتحب غداًء وإن شئت كلمتك 
اليوم وان أمنينق المؤمنين فيما تحب اليوم وتكره 
غداً. 

فقال عمر: بل كلمني اليوم» وأنا عمر بن 
غك العزيق فيما أكره اليوم وأحب ل : 


)١(‏ أي: أن الرسائل كانت ترد إلى الأوزاعى بالسؤال عن 
جواز الجهاد مع هؤلاء الحكام وهذه حالهم؟ 
) أن يثني: أي: يردنا إلى أمره واتباع أحكامه. 
1 


ومثواناء أمين : يننا 


600 «الجرح والتعديل» .)5١٠١ /١(‏ ْ 
() تبين هذه الرسالة قوة الإمام الأوزاعي في قول الحق. 
مسلمين» أنه كان مرجع العامن فكت الشكوى مين 
ولهذا المعنئ» وقف والي الساحل على قبره بعد تسوية 
حمق الل أن مرق فواش لقن كت الف أفيد ثفكة من 
الذي ولانى» فمن ظلم بعدك فليصبر. 
/ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 000000 
ترجمة الإمام الأوزاعي يي لي 0 
شهادات م 113 
الباب الأول: المواعظ 
- التزام السنة 1[ ز ز 1 ز ز ز ز زةز ز ز 1 10 1 01 10 1 1 1 1 1 1 01 
- در مع السنة آز ز ز ز ز ز ز ز 00 
إذا بلغعك الحديث 00010202021 ا 
د اكلنا ف النسين ل 
- رؤّية الجبار 5 1414145141 1 1 اا 0 
قد أحيط بك دددبب1ب1 101 0 0 
- العلم بلا سكينة ذ [ذ 1 [ز [ز [ ز ز 00 
- تذكير بالغاية 11 001010101212132 0 000 
بسعالم الدون مس ام و ا 0 
خطر الاهواء ا د--111ذ000001021010 0 اا 
0 1000[ [1ز1 1[ ا 06 
عناثان السلفف 1212 2ذ1ز21 1 ذ12 121 1 1 1 1 01 01 1 ا 0 


الموضوع الصفحة 
- الخشوع ب-11ب0231021212121ج000012 0 0 ا 
عنما :برف با لكدن باسا 010101010101١١3‏ 0007 
اختبار الحديث 2 2 2 2 2 2020202 2 2 0 0 120 0 02 0 ا ا ااا 
- العلم علمان 0 
دالسن البنيواد 11-11 00000101312321 ا 
زيار الأمتراء 001211 0 0 
- قيام الليل رد مح م و م و ا 0 
الاعتبار بمن سبق 1 
- بركة العلم ا 
إضاعة الصلاة 01110001 ا 
- الصمت اا 0 
- أمور عزيزة 000 
الوعظ بلا إخلااص مي سي 01 
وقت لا يذكر الله فيه 00 
انا خير منه ا ا ل منود و لما اع وه ما 2 
د التحدل 1[1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذز[ز1ز1[1ز1ز[ ذ[ذ[ ز[ز[ 1[ 1[ [ | 0 100000 
- عمى القلب يي + 1212 2 2 2 2 2 2 2 2< 7 
لهو العلماء ا ةي 1 1 1 0 
ظهور البدع ا 
- العلم 000 
فقه لغير عبادة 0000 ا 
- فقه أبتر 0 


- البدعة والورع ا 
- أين العمران؟ ل 
- طعام قِلَّ شكر الله عليه . ا ا ل ا 
- موعظة الإمام الأوزاعي لأبي جعفر المنصور 52 
الباب الثاني: الرسائل 
تمهيد 111111010101001 
١‏ - رسالة شفاعة فى زيادة الأعطيات 1120101101018 
؟ - رسالة فى داع ايوم المسبلمية ل 
#الدوسالة فاع بأهل مكة 00 
: - رسالة بشأن أهل الذمة. 10 
- رسالة للوالي في حسن السيرة في الرعية 5ك 
المحتوى ا 2 


/1/ 


/ ا 
/ا 
0 


ا 


